
يـــاح أفغانســـتان قـــد تعصـــف بالساحـــل ر
والصحراء

, أغسطس  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

بعــد أن بســطت طالبــان ســيطرتها الكاملــة علــى كابــل، لا بــد أن الجماعــات المســلحة في الساحــل
يو تكثيــف الهجمــات الإرهابيــة ضــد يــش أجنحتهــا، مــا يطــ ســينار والصــحراء تســتشعرُ الآن نمــو ر
لة في هذه المنطقة الإفريقية منذ سنوات، ولم تتمكنّ إلى حد الجيوش المحلية والقوات الأجنبية المتدخ

الآن من كسر شوكة الغول الإرهابي. 

تعــاني المنطقــة مــن أعمــال إرهابيــة يرتكبهــا فــ تنظيــم القاعــدة في بلاد المغــرب الإسلامــي، وجماعــات
متــأثرة بأيديولوجيــة طالبــان وتنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعش”، الذيــن يتــابعون عــن كثــب كيــف

تحولت أفغانستان بسرعة إلى حظيرة طالبان. 

انسحاب الجيوش الأجنبية
يـرى مراقبـون أن مـا حـدث في أفغانسـتان سيزيـد مـن خطـر الجماعـات المتطرفـة في منطقـة الساحـل
والصـــحراء، مـــا يعـــني أن الحـــرب ضـــدهم ســـوف تطـــول، وترتفـــع الخســـائر في صـــفوف المـــدنيين

والعسكريين. 
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ورغم أن القوات الأجنبية المتدخلة في هذه المنطقة المضطربة من إفريقيا تمتلك أحدث العتاد الحربي،
إلا أن التنظيمات الإرهابية واجهتها بصمود طويل، ما سيدفع بالجيوش الأجنبية عاجلاً أو آجلاً إلى

الانسحاب على غرار ما حدث في أفغانستان. 

تصاعدت مؤخّرًا وتيرة الهجمات الإرهابية في عدد من دول الساحل والصحراء، استهدفت السكاّن
المدنيين في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، ويشكلّ هذا مصدرَ قلق بالغ لدول المنطقة، وتهديدًا للأمن

الجماعي للقارة السمراء. 

صة، وستعتمد ستحوّل باريس وجودها العسكري إلى قوات إقليمية متخص
كبر على الشركاء المحليين. بشكل أ

لقد طال أمد الحرب واتخذت فرنسا قرارًا بالانسحاب من مالي وتشاد، وواشنطن أيضًا في النيجر
سارت على المنوال نفسه؛ ففي يوليو/ تموز الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قوات
بلاده تعمــل علــى الانســحاب تــدريجيا مــن منطقــة الساحــل، وحــتى نهايــة العــام الجاري ســيظل في

المنطقة حوالي  إلى  جندي في الميدان، كجزء من الحرب الدولية ضد الإرهاب. 

كــانت حجّــة مــاكرون هــي خفــض التواجــد العســكري، حيــث لا حاجــة بعــد الآن إلى تلــك القوات، مــا
ل استدعى، بحسبه، تفكيك عملية “برخان” وإعادة تنظيم عناصرها في المنطقة، أي أن باريس ستحو
ــاء المحليين، كــبر علــى الشرك ــصة، وســتعتمد بشكــل أ ــة متخص وجودهــا العســكري إلى قــوات إقليمي

وتواصل التركيز على محاربة المتطرفين.

جيوش ينخرها الفساد
ل مزيد من المسؤولية عن أمنها، ما وفقًا لهذه الخطة تكون فرنسا قد أجبرَت دول المنطقة على تحم
ــل الخطر عــن القــوات الأجنبيــة بعــد انتقالهــا مــن مكافحــة الإرهــابيين في الخطــوط الأماميــة، إلى يقل

تقديم الدعم الاستخباراتي وتسيير طائرات من دون طيار والمرافقة بطائرات مقاتلة.

وقد أطلقت فرنسا منذ عام  عملية “برخان” في مالي من أجل استئصال شَأفَة الجماعات
 الإرهابيـة في الساحـل الإفريقـي واسـتتباب الأمن هنـاك، ورغـم دعـم الأمـم المتحـدة ببعثـة قوامهـا

قْ وظل التهديد الأمني قائمًا. ألف جندي لاستعادة الاستقرار في مالي، إلا أن الهدف المتوخّى لم يتحق

ـع يـاء من توس بـل تصاعـد القلـق مـن الهجمـات الإرهابيـة المتكـررة، وأصـبح الخـوف يتسـيّد شعـور الأبر
رقعة نفوذ الجماعات المسلحة جراّء الاندحار التدريجي للقوات الأجنبية، ما يجعل الجيوش المحلية

ضعيفة في مواجهة المسلحين المتشددين. 
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ينخر الفساد قدرة جيوش المنطقة على مواجهة انعدام الأمن والإرهاب، كما تشكو معظم القوات
م أو الترقيـة، رغـم أن ميزانيـة مـن أن الحيـاة في الثكنـات صـعبة وأن الرواتـب ضئيلـة ولا فرصـة للتقـد

كبر من معظم الخدمات العامة الأخرى.  الجيش أ

في نيجيريا مثلاً، أنفق الجيش حوالي  مليون دولار على بناء ثكنات وإصلاح أخرى كانت في وضع
سّ، وطالَ ذلك اتهامات بالفساد في شراء معدات أقل وتحويل الإمدادات إلى جماعة بوكو حرام،

ما أدى إلى تراجُع الثقة في الجيش النيجيري وتهديد فاعليته على نحو متزايد. 

ية متوالية  انقلابات عسكر
تعيــش دول الساحــل والصــحراء ظروفًــا صــعبة في ظــل تحــولات سياســية، خاصــة دولــة مــالي حيــث

استولى الجيش فيها على السلطة، بينما احتدّت المعارك ضد المتطرفين في شمال ووسط البلاد.

كثرها تعرضًا للهجمات الإرهابية، لم تسلَمْ هي الأخرى كبر دولة إسلامية غرب أفريقيا، وأ وفي النيجر، أ
من محاولة انقلابية قبيل انتقال السلطة إلى الرئيس المنتخَب محمد بوزوم، في مارس/ آذار الماضي، إلا

أن محاولة الجيش بالاستيلاء على السلطة أحبطت. 

تعدّ عملية حراسة الحدود في منطقة الساحل والصحراء ضعيفة للغاية
وسهلة الاختراق من قبل تجّار البشر ومهربي المخدرات والجماعات الإرهابية.

وأصاب المتمردون في تشاد الرئيس إدريس ديبي بجراح أدّت إلى مقتله في أبريل/ نيسان الماضي، وهو
يا في الحدث الذي زلزلَ الوضع السياسي في هذا البلد الإفريقي الفقير، الذي يعدّه الغرب طرفًا محور

حربه ضد الجماعات الإرهابية.

كبر عدد من الانقلابات العسكرية، منذ انعتاقها من الاستعمار الفرنسي عام وشهدت بوركينا فاسو أ
، فمـــن أصـــل  محـــاولات انقلابيـــة فشـــلَ الجيـــش مـــرة واحـــدة فقـــط في الاســـتيلاء علـــى

السلطة.   

وتعدّ عملية حراسة الحدود في منطقة الساحل والصحراء ضعيفة للغاية، وسهلة الاختراق من قبل
تجّار البشر ومهربي المخدرات والجماعات الإرهابية العابرة للحدود.
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الهاربون من النار
مشهـد حشـدٍ مـن مـواطنين أفغـان وهـم يتشبّثـون بطـائرة أميركيـة بصـدد أن تقلـع، أو أولئـك الذيـن
ينتظرون في طابور مكتظّ بالمطار فرصتَهم للطيران بعيدًا عن كابل، لا يختلف كثيرًا عن أولئك الذين
ذهبوا أخطر من ذلك، عندما قرروا عبور الصحراء الكبرى كي يصلوا إلى شمال إفريقيا، بوابة عبورهم

نحو أوروبا، حيث يتحول البحر الأبيض المتوسط إلى مقبرة لأحلامهم ولا ينجو منهم إلا القليل.

عبور الصحراء الكبرى ليس أهون من البحر، فالكثيرون لقوا حتفهم هناك، ونساء اغتصبهن تجّار
البشر تباعًا، ليصلن إلى دول العبور بأطفال لن يعرفوا آباءهم.    

وتعتــبرَ المغــرب المنطقــة الأكثر أمانًــا للعبــور نحــو أوروبــا، لأن البحــر يفصــل القــارتَين  كيلــومترًا كــأدنى
مسافـــة، كمـــا يختـــار آخـــرون اجتيـــاز الســـياج الحـــدودي للمســـتعمرتَين الإســـبانيتَين ســـبتة ومليليـــة
اللتين تعلوهما أسلاك لولبية شائكة، وضعت قصدًا للحيلولة دون وصول المهاجرين إلى آخر أرض

أوروبية في إفريقيا. 

غالبية هؤلاء المهاجرين قادمون من إفريقيا جنوب الصحراء، ليس بحثًا عن جنة بل رغبة في حياة
آمنــة، تخلــو مــن الفقــر والجــوع والاقتتــال وأصــوات الرشاشــات، التي تحــوّل حيــاتهم إلى قطعــة مــن
جحيـم علـى أرض تـزخر بكنـوز، يهـرول نحوهـا الطـامعون مـن “بلـدان الفـردوس”، كمـا يراهـا الأفارقـة

النازحون هربًا من الأزمات في أوطانهم.
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